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   ملخص: 

ات   اثناء النزاعالانساني لدولياتهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على البعد البيئي في مبادئ القانون 
جاوز اصبح الامر يت لكاته بلن وممتاعتبار ان النزاعات المسلحة لم تعد مقصورة على الحاق الضرر بالإنساالمسلحة ، على 

لانساني القانون الدولي تي دور انا يأذلك الى تدمير البيئة الطبيعية ،خاصة في ظل التطور التكنولوجي في مجال التسلح ،وه
 المتعلقة بها  لقانونيةصوص احث في مدى كفاية هذه المبادئ  والنالذي يحتوي على مبادئ تتعلق بحماية البيئة والب

 سكرية .رورة العب ،الضالبيئة ،القانون الدولي الانساني ، النزاعات المسلحة ،التناس: كلمات مفتاحية
Abstract:  

This paper aims to shed light on the environmental dimension in the principles of 

international humanitarian law during armed conflicts given that the effects of armed 

conflicts do not harm people and their property  only it goes beyond that to the 

destruction of the natural environment. Especially in light of the technological 

development in the field of armaments.  

Here comes the role of international humanitarian law which contains principles related 

to the protection of the environment .and research into the adequacy texts related to 

them in order to preserve the environment. 
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 مقدمة  -1

مر لى البيئة ،الأعرر خطير داث ضكثيرا ما تقع البيئة ضحية صامته للنزاع المسلح ،حيث تتسبب النزاعات المسلحة في اح
 اة . الذي من شانه تهديد سلامة المدنيين وصحتهم بل حتى وبقائهم على قيد الحي

تمر ولا تنتهي لاثار تمتد وتس،وهذه ا لبيئةولعل الخطر المترتب على النزاعات المسلحة اليوم يكمن في اثارها الكارثية على ا   
ة دولية تتعدى ياسة عامجود سو بانتهاء النزاع سيما في ظل التطور التكنولوجي في مجال التسلح ،الامر الذي يستدعي 

 اية البيئة.السياسات الوطنية من اجل حم
يف من الاثار دف منها التخفبيئة ،الهية التجدر الاشارة الى ان الفانون الدولي الانساني يحمل في ثناياه قواعد تتعلق بحما   

ات بار انه في اوقعلى اعت نلها  المترتبة على النزاعات المسلحة والحروب ،وليس القضاء عليها بشكل نهائي ،او وضع حد
 اوقات ،كون البيئة في التطبيق لواجباو الحروب يبرز دور القانون الدولي الانساني ،حيث يعد القانون ا النزاعات المسلحة

لي ر القانون الدو يبرز دو  ن هناالنزاعات المسلحة تتعرض لانتهاكات جسيمة تفوق تلك التي تتعرض لها اوقات السلم ،وم
 الانساني ،ومن هنا نطرح السؤال الاتي : 

 دى كفايته ؟ميئة وما ة البدور الذي يضطلع به القانون الدولي الانساني من خلال مبادئه لأجل حمايما هو ال    
نتيجة لتطور اعات المسلحة و ناء النز ئة اثيكتسي الموضوع اهمية علمية وقانونية حيث ان الانتهاكات التي تتعرض لها البي      

ن لابد يب والبعيد ،كادى القر لى المعها الخطير على البيئة والانسان الوسائل والاساليب المسلحة في هذه النزاعات وتأثير 
 تها .كفاي  من وجود رادع قانوني لذلك بالإضافة الى ضرورة مراجعة النصوص القانونية ومعرفة مدى

ن شرة  مو غير مباامباشرة  طريقةاضافة الى تبيان  مبادئ القانون الدولي الانساني التي تهدف الى حماية البيئة ب   
 الانتهاكات التي تتعرض لها اثناء النزاعات المسلحة .

 اما اهداف الدراسة فإنها تتمثل فيمايلي : 
 _ الوقوف على مفهوم البيئة والنزاع المسلح .

 _ ابراز مبادئ القانون الدولي الانساني  ،ودورها في حماية البيئة .
 لبيئة ._ البحث في مدى كفاية هذه المبادئ في مجال حماية ا

لانساني القانون الدولي ال مبادئ تحلي لقد تم الاعتماد في هذه الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي ،من اجل      
لكافية قيق الحماية اتحمن اجل  ايتها،وبالوقوف  على المبادئ التي يمكن تطبيقها في مجال حماية البيئة والنظر في مدى كف

 المسلحة.سيما اوقات النزاعات 
 ولقد تم تقسيم الدراسة الى مبحثين على النحو التالي : 
 المبحث الاول : مفهوم البيئة والنزاع المسلح. 
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 المطلب الاول : تعريف البيئة وعناصرها          
 المطلب الثاني : تعريف النزاعات المسلح واثرها على البيئة         

  ذو البعد البيئي ودورها في حماية البيئةالمبحث الثاني " مبادئ القانون الدولي  
 المطلب الاول: تعرف القانون الدولي واهدافه.        

 المطلب الثاني: مبادى القانون الدولي ذو البعد البيئي  .     
 المبحث الاول :  مفهوم البيئة والنزاع المسلح  .2

التمتع ببيئة  لى ضمانمات عجتهدت الدول والحكو تعتبر البيئة من اهم حقوق الانسان ،ولأجل ذلك فقد ا       
اصبحت تتعرض  البيئة يث اننظيفة وصافية  ،من خلال ترسانة قانونية سواء في وقت السلم  او خلال الحرب ، ح
 ورمي النفايات لطبيعيةارد الانتهاكات مستمرة ومتعمدة ،سواء في زمن السلم من خلال عدم ترشيد استعمال المو 

 ن طريق استخدامع لمسلحة عات االملوثات الصناعية ،ومن خلال الهجمات المدمرة زمن الحروب والنزا بالإضافة الى
 الاسلحة المدمرة والفتاكة .                                  

 المطلب الاول : تعريف البيئة وعناصرها               .   1.2
هذا  القانوني ،ومردصطلاحي و والا لتي تتراوح بين التعريف اللغويلقد تعددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالبيئة ،وا

 لتعريفات . اعرض هذه سنست الاختلاف هي وجهة النظر والزاوية التي تم من خلالها التطرق الى البيئة ،وفيما يلي
 الفرع الاول : تعريف البيئة:    

 اولا:    تعريف البيئة لغة
 .1عنى رجعءا ،أي بموء بو يئة قد ولد في لسان العرب و باء الى الشيء ، يبالبيئة لفة من الفعل بوأ ،واسم الب

  2زول والاستقرارهو  الن لثانياكما ذكر انه كلمة تبوا لها معنيين ،الاول يدل على اصلاح المكان وتهيئته ،والمعنى 
 يوانا .او نباتا او ح ت انساناء كانفالبيئة في اللغة العربية هي المنزل او المحيط الذي  تعيش فيه الكائنات الحية سوا

 .والبيئة تعبر عن الحالة التي عليها الكائن ،حيث يؤثر كل منهما في الاخر ويتأثر به
ستقر فيها صطناعية التي يايعية او نت طباما البيئة في اللغة الفرنسية فقد تم تعريفها على انها مجموعة من العناصر سواء كا

 . 3الانسان او الحيوان 
فيها  اعية التي يعيشوالاجتم لطبيعيةاما في اللغة الانجليزية فتستخدم كلمة  البيئة للدلالة على مجموعة الظروف ا      

 . 4الانسان 
لاث ،حيث نسبة للغات الثاحدا بالكون و يمن التعاريف السابقة التي تم ذكرها يتضح لنا ،بان المعنى اللغوي للبيئة يكاد     

 المنزل او الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي بصفة عامة .يقصد به المكان او 
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لتي و بيولوجية ،وااجتماعية اة او كما يقصد به الظروف التي تكتنف ذللك المكان أيا كانت طبيعتها ،سواء كانت طبيعي    
 تؤثر في حياه الكائن ونموه .

 
 ثانيا : تعريف البيئة اصطلاحا .

ه ن الذي يعيش فيضا المكاا اييحيط بالإنسان من ظواهر حية او غير حية ،ويقصد به يقصد بالبيئة الطبيعية كل ما    
 .5ن الانسان مع بقية مخلوقات الله عز وجل ،من حيوان او نبات والتي يتعايش معها الانسا

ومأوى وماء و كساء ،ذاء اغكما يقصد بها ايضا الاطار الذي يعيش فيه الانسان ويحصل على مقومات الحياة ،من     
 يمارس فيه علاقاته مع اقرنه من البشر.

 .ثالثا : التعريف القانوني للبيئة 
والدقة في  ون الى التحديدال القانفع رجليس هناك تعريف جامع مانع للبيئة ،ومرد ذلك غلبة الصبغة القانونية التي تد       

بان  لى القولذهب اعض رجال الفقه ياختيار المصطلحات ،بهدف الوصول الى تعريف شامل هذه الصعوبة جعلت ب
د له ، ولقد  عريف محدطاء تمصطلح البيئة لا يوجد احد لا يعرفه من ناحية ومن ناحية اخرى   فليس من السهولة اع

 لطبيعي والتي لااي للوسط لاساساكتفت مختلف  التشريعات بتوضيح عناصرها ،منها العناصر الطبيعية التي تعد المكون ا
 نسان في وجودها ،كالماء والتربة والهواء،. دخل ليد الا

،قد اعطاها 1976يوليو 10رخ في المؤ  وفي هذا السياق نجد ان المشرع الفرنسي من خلال القانون المتعلق بحماية البيئة    
 تعريفا موسعا ،حيث اكد على وجود ثلاثة عناصر للبيئة وهي :

 لبيئي ا/ الطبيعة التي تضم الحيوان والنبات والتوازن ا
 ب/ الموارد الطبيعية وتضم الماء والهواء والارض والمناجم.

 ج/الاماكن الطبيعية والمواقع السياحية .
مة علق بحماية البيئة والتنمية المستدا،المت19/07/2003المؤرخ في  03/10اما المشرع الجزائري وبموجب القانون رقم         

..البيئة ....... لقانون بما يأتيالبيئة بنصه الاتي : " يقصد في مفهوم هذا الي تعريف ا04/07،فقد اشار في نص المادة 
بما في ذللك بات والحيوان ،رض ،والنن الاتتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية ،كالهواء والجو والماء والارض وباط

 .6عية لطبياظر والمعالم التراث الوراثي ،واشكال التفاعل بين هذه الموارد ،وكذا الاماكن والمنا
يق ،حيث لى المفهوم الضتقتصر ع ة ،لمالملاحظ على التعريف الذي تضمنته نص المادة ،ان نظرة المشرع الجزائري للبيئ      

 اعتمد مفهوم واسع وشامل لكل العناصر الطبيعية ،والاماكن السياحية والتاريخية .
 تعريف البيئة في التشريع الدولي :
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ة وحمايتها امل تلوث البيئدراسة عو علق بقد تم التعرض الي تعريف البيئة من خلال بعض المؤتمرات الدولية ،التي تتل         
الانطلاقة  الذي يعد بحق، 1979،حيث ساهمت في وضع بعض التعريفات لاصطلاح البيئة ،ومن بينها مؤتمر ستوكهولم

 توازن . مسط بيئي يمة وو حق الانسان في التمتع ببيئة سلالفعلية لنشأة القانون الدولي للبيئة ،حيث اقر فيه 
التنمية لعام حول البيئة و  بيكمؤتمر بنيرو ولقد تم فيما بعد تعريف البيئة في كل المؤتمرات التي عقبت مؤتمر ستوكهولم ،      

سنة حول البيئة والتنمية ل ن بيكين،بالاضافة الى اعلا1987،ومؤتمر موسكو للتربية البيئية والتدريب البيئي لسنه  1982
 ؤتمرات الدولية .  ،وغيرها من الم1992،وكذا قمة الارض المنعقد في ريودي جانيرو في البرازيل لسنه 1991

،فان البيئة هي رصيد الموارد 1972ه ولقد جاء في تعريف مؤتمر الامم المتحدة للبيئة البشرية المنعقد بإستكهولم سن     
 .7اتهالمتاحة في وقت ماء وفي مكان ماء لإشباع حاجات الانسان وتطلعالمادية والاجتماعية 

 الفرع الثاني : عناصر البيئة
 الذي يعالج كل و النظامية أكما سبق وان اشرنا فان البيئة بصفة عامة ،هي الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الح     

ز البيئة كوناتها ،وترتكمدلة بين لمتباانات الحية ،والعلاقة اشكال الحياة على سطح الارض ،والتي تحيط بنا وتؤثر على الكائ
لطبيعية التي لظواهر ااموع على قسمين :القسم الاول ويشمل عناصر طبيعية تشمل عناصر حية وعناصر غير حية ،وهي مج

ا ،وتشمل كل م -نالانسا– خلوقاوجدها الخالق في حين ان القسم الثاني ،يشمل العناصر الصناعية وهي التي اوجدها الم
 قام الانسان بتشييده لخدمته وتلبيه حاجياته اليومية .

 (.ثانيا)وفيما يلي سنتطرق الي العناصر الطبيعية ) اولا ( ثم الى العناصر الصناعية للبيئة 
  اولا : العناصر الطبيعية للبيئة 

ية وعناصر غير عناصر ح ط منهذا الوس العناصر الطبيعية للبيئة ،هي الوسط الذي اوجده وخلقه الله عز وجل ،ويتكون
 حية .

 أ/ العناصر الحية :
 تشمل العناصر الحية للبيئة ما يلي : 

 الانسان : /1
لطبيعية ا من العوامل ايزال جزءن ولاحيث يعد الانسان عنصر من العناصر المكونة للبيئة ،فمنذ بدء الخليقة كان الانسا   

يش في ة ،فالإنسان يعن والبيئلانسااالذي يحيا فيه ،فهناك تفاعل مستمر ودائم بين  التي تحدث تغييرات مستمرة في المحيط
 . 8رهواستمرا بقائهبيئة يتعامل مع مكوناتها ويؤثر فيها ويتأثر بها ،محاولا توفير حاجياته الضرورية ل

 الحيوان : /2
وغيره بالإضافة الى ذلك  هناك هرمونات  يعد الحيوان مصدر غذاء للإنسان ،وكذلك مصدرا للمواد الاولية كالجلود   

تحويها اجسام بعض الحيوانات تستخدم لعلاج بعض الامراض التي تصيب الانسان ،بحيث تم تحويل هذه الهرمونات الى 
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أدوية وحبوب وعقاقير من خلال الابحاث والتجارب ،مما يساعد الإنسان  على التخلص من هذه الامراض ،ومن ثم تقوية 
 مناعته.

 نيا : العناصر غير الحية :ثا
 تتمثل العناصر غير الحية للبيئة فيما ايلي: 

 التربة : /1
واد بالمئة والم45 ية بنسبةلمعدناوهي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الارضية ،تتكون من مزيج معقد من المواد  

 بالمئة ،فضلا عن الماء والهواء . 5العضوية بنسبة 
 الماء: /2
 ساهم  المياه فيلحية ،وتنات االماء ثلث ارباع الكرة الارضية فهو سائل ضروري لا غنى عنه لدى جميع الكائ يغطي   

مصدرا  نهار والمحيطاتحار والاه البالحفاظ على التوازن البيولوجي للأرض ،كما ان له اهمية اقتصادية كبرى ،حيث تعد ميا
 . 9لة اتصال بين القاراترئيسيا من مصادر الغذاء ،فضلا عن اهميتها كوسي

 الهواء : /3
ض ،ويسمى ي المحيط بالأر لاف الجو ل الغيعد الهواء اثمن عناصر البيئة وسر الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه نهائيا ،ويمث   

دي ؤ على مكوناته ي يير يطراكل تغعلميا بالغلاف الغازي ،حيث يتكون من غازات اساسية لديمومة حياة الكائنات الحية ،و 
 .10الى نتائج سلبية تؤثر على حياة الكائنات الحية

 العناصر الصناعية للبيئة :
يش طبيعية التي يعلحياة الاب مع هي عبارة عن مكونات صناعية اوجدها الانسان من اجل تهيئة البيئة بشكل يتناس       

 .بها الانسان كالسدود
سات التي جتماعية والمؤسلنظم الااومن  المادية التي يشيدها الانسان وتتشكل العناصر الاصطناعية من البنية الاساسية      

ان البيئة فتية ،وبالتالي والخدما جاريةاقامها ،كاستعمال الاراضي للزراعة وانشاء المناطق السكنية والمناطق الصناعية والت
 ه.مصادرها لخدمت طويع بعض،وت نسانالاصطناعية او البيئة المشيدة ،ماهي الا البيئة الطبيعية نفسها ولكن بتدخل الا

 المطلب الثاني : مفهوم النزاعات المسلحة واثرها على البيئة   2.2
اللجوء الى 1945نذ عام متحدة النزاعات المسلحة هي حقيقة واقعة ومسالة قانونية على حد سواء وتحظر الامم الم

عريف تفانه لا يوجد  شارة فقطان للإعن النفس او رد العدو القوة المسلحة في العلاقات بين الدول باستثناء حالات الدفاع 
لح من تم اعطاء تعريف للنزاع المس حيث انه منذ هذا التاريخ 1949قانوني دولي للنزاعات المسلحة في حد ذاتها  قبل سنه 

قانون الدولي ستتبع تطبيق اليلي الذي الدو  خلال نص المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربع  تعريفا للنزاع المسلح
 .الإنساني  وفيما يلي سنتطرق الى تعريف النزاع المسلح واثاره على البيئة 
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 الفرع الاول : تعريف النزاع المسلح .
ح وم النزاع المسلنصرف مفها ،ويلقد اكتسب مصطلح النزاع المسلح اهمية كبيرة ،ومرد ذلك تجريم الحرب قانوني    

ولة ضمن اقليم الد متنازعة اعاتدم فيه القوة المسلحة ،والذي يقوم بين دولتين او اكثر ،او بين جم،الى كل صراع تستخ
 . 11الواحدة

يل لفض النزاع سلحة كسبة الموقد يكون بين جماعات داخل الحدود الاقليمية للدولة الواحدة ،وتستخدم فيه القو 
 يلي : فيما من النزاعات المسلحة تتمثل ،ويوجد على مستوى القانون الدولي الانساني اربعة انواع

ول الاضافي الاول لسنة ،والبروتوك1949النزاع الدولي المسلح الذي نصت عليه اتفاقيات جنيف الاربعة  /1
 ،اضافة الى قواعد لاهاي.1977

لبروتوكول ليها اعالتي نص بي ،و النزاعات المسلحة الدولية ،والتي تواجه فيها حركات التحرر الاستعمار الاجن /2
 . 1977الاساسي الاول لسنه 

 جنيف الاربعة . المشتركة بين اتفاقيات 03النزاعات المسلحة غير الدولية ،التي تخضع للمادة  /3
              1977 لسنه النزاعات المسلحة غير الدولية ،المشار اليها في البروتوكول الاضافي الثاني /4

مكن الطرفين من ات لم يتخلاف الحلول التي تلجا اليها الدول في حالة وجود يعد النزاع الدولي المسلح من     
اع الاهداف كالدف لعديد مناحقيق تسويتها ،وقد يشتمل النزاع على اكثر من طرفين ،ويتم اللجوء الى الخيار العسكري لت

  يستغرقها ذلكلمدة التيلى اا عن مصالح لغرض توسيع منطقة نفوذ ،او تحقيق اهداف متعلقة بأمنها القومي دون النظر
 . 12الوضع ،او ما قد يخلف من خسائر مادية وبشرية

بع غير اع ذو طانز  بحيث اعتبرته،المشتركة من اتفاقيات جنيف الى تعريف النزاع المسلح  03ولقد اشارت المادة    
 دولي كما تم النص عليه في البروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقية جنيف .

الذي يترتب عنه واحدة ،و لة العرف النزاع المسلح هو  ما يقوم بين دولتين او اطراف متحاربة في الدو كما ي     
 .13ربةاستبدال حالة السلم بالعداء ويكون الغرض من الدفاع عن حقوق او مصالح الدول المتحا

 الفرع الثاني : اثر النزاعات المسلحة على البيئة :
واثار  ئج وخيمةحداث نتاالاسلحة اثناء النزاعات المسلحة قد يتسبب في امما لاشك فيه ان استخدام بعض   

 خطيرة على البيئة  نوجزها فيما يلي: 
 ا/ التلوث الاشعاعي او النووي :

يقصد بالتلوث النووي تلك التغييرات البيئية الناتجة عن  استخدام الانسان للموارد النووية المشعة او الطاقة      
الذي من شانه التسبب في الحاق الضرر بالكائنات الحية والبيئة وبالتالي احداث خلل في النظام البيئي ،وعادة  النووية الامر 

ما يتم ذللك بسبب استخدام المفاعلات النووية وما تخلفه من تفجيرات نووية تمتد اثارها السلبية لسنوات عدة وعلى المدى 
ذريتين في هيروشيما ونقازاكي التي تم القاءها خلال  الحرب العالمية الثانية من الطويل ، واكبر مثال على  ذلك القنبلتين ال
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طرف امريكا على اليابان والتي لاتزال اثارها السلبية وتداعياتها الى اليوم ناهيك عن الاعاقات الجسدية التي لحقت بمن 
ة الكائنات ) الانسان ،الحيوان ،النبات ( وتغير تعرضوا لطلك الهجوم ،حيث كان لها تتأثر سلبي على العوامل الوراثية لكاف

 .طبيعتها ناهيك عن تدمير الموارد الطبيعية كذلك 
 ب/ التلوث الكيميائي 

عها رنا الحاضر وتنو ية في عصيميائيعتبر التلوث الكيمياوي من اشد انواع التلوث خطرا ومرد ذلك ازدياد المواد الك
 بدرجة خيالية وانتشارها المخيف :

لتسبب في تسميم ن شانه اممر الذي نتيجة استعمال المواد الكيميائية تتعرض البيئة الى التلوث الكيميائي ،الا     
اري لصناعية في المجالمخلفات القاء البيئة ومثال ذلك تلويث المسطحات المائية بمركبات الرصاص او الزئبق بالضافة الى ا

 .شابهها المائية والغازات الخانقة او السامة او ما 
ا لأغراض خاصة م تصنيعهتي يتفالتلوث الكيميائي هو التلوث الناتج عن استعمال بعض المواد الكيميائية ال    

وثة للبيئة لكيمياوية الملركبات اهم الما،وكذا الناتج من القاء تلك المواد ضمن المخلفات الصناعية في المجاري المائية ومن 
اوية والنفط الاسمدة الكيميلحشرية و دات البيئة مركبات الزئبق  والكادميوم  والسيانيد والمبيوالضارة بصحة الانسان وسلامة ا

 ها .ة  او غير لنووياوغيرها وتعد هذه المواد اما نفايات لأنشطة صناعية او نواتج الاحتراق او النفايات 
صلبة  لمواد كيمياوية و انبعاثيغ او تفر ويعرف الدكتور "علي سعيدان "التلوث الكيميائي للبيئة بانه:" كل تسريب ا  

عناصر البيئة  عنصر من لى أيعاو سائلة او غازية يتسبب فيها الانسان بصورة عمدية او عن طريق الخطأ عند ادخالها 
 .14فيحدث فيه اخلالا يؤثر على البيئة ويؤدي الى الإضرار بصحة الكائنات فيها 

ات الخانقة او ال الغاز استعم حظر استخدام الاسلحة الكيمياوية منها.وفي هذا السياق سعت الجهود الدولية الى 
 اف الحرب البرية ،بالإضافة الى،بشان قوانين واعر  1907السامة اثناء الحروب ،وهذا ما جاءت به اتفاقية لاهاي لسنة 

 .1925بروتوكول جنيف لسن 
 لبيئة اية افي حم ئي ودورهاالمبحث الثاني :مبادئ القانون الدولي الانساني ذو البعد البي .3

اف تعين على الاطر التي ي لمبادئان مضمون الحماية البيئية في القانون الدولي الانساني ،يتجسد في مجموعة من ا 
لبيئة في ااية و مضمون حم لانسانيادولي المتنازعة او المتحاربة  مراعاة احكامها ،وفيما يلي سنتناول تعريف القانون ال

ة اثناء ال حماية البيئا في مجطبيقهالقانون الدولي الانساني من خلال بيان المبادئ ذات البعد البيئي والتي يمكن ت
 .النزاعات المسلحة

 المطلب الاول: تعريف القانون الدولي الانساني واهدافه   1.3
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نظر ذا المصطلح ،و ف واحد لهتعري فلا يوجد حتى الاناختلف الفقه في تحديد المقصود بمصطلح القانون الدولي الانساني ،
هيم وفيما يلي ت والمفاعريفاللتطورات الحاصلة والسريعة اصبح هناك هالة من الغموض تحيط به ادت الى خلط بعض الت

 سنستعرض بعض التعريفات الذي قدمها الفقه .
  الفرع الاول : تعريف الفانون الدولي الانساني 

نزاعات ماية ضحايا اللحتنفيذها دول بلي الانساني عبارة عن مجموعة القواعد القانونية  التي تلتزم   الالفانون الدو     
 المسلحة الدولية وغير الدولية.

يث وسائل الحرب ،حلاسلحة و دام اويتكون القانون الدولي الانساني من مجموعة القواعد التي تضع قيودا على استخ      
ة من فضلا عن سلسلوبروتوكولاتهاالاضافية ،1949دات عدة ،لاسيما اتفاقيات جنيف ترتكز احكامه على معاه

ية الملزمة القواعد العرف موعة منثمة مجالاتفاقيات والبروتوكولات الاخرى التي تغطي جوانب معينة من قانون النزاع المسلح و 
 لجميع الدول والاطراف المشاركة في النزاعات  

سلحة او ناء النزاعات الملعنف اثاتخدام ولي الانساني بانه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد من اسيعرف القانون الدو     
 .15من الاثار الناجمة عن الحرب تجاه الانسان عامة

راف او علاقة بين الاطاء في الرب سو كما يعرفه الدكتور احمد ابو الوفاء بانه ،مجموعة القواعد التي تهدف لأنسنه الح    
 طلق عليه تسميةكرية ،ويالعس نسبة للأشخاص غير المنخرطين في النزاع المسلح ،وكذلك الاعيان المدنية والاهدافبال

 16.لحربايلات القواعد المطبقة زمن النزاع المسلح او قانون النزاعات المسلحة ويهدف للتقليل من و 
 الفرع الثاني  أهداف  القانون الدولي الانساني :

 :دولي الي عديد الأهداف ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر مايلي يهدف القانون ال
 المدنيين والسكان المستضعفين. التخفيف من حدة الحرب على-
 لضعيفة وعلى وجه الخصوص الاطفال والنساء والشيوخ .احماية الاطراف -
 لسلاح المستخدم ،وتحريم بعض الاسلحة الخطيرة والالغام .اتحديد نوعية -
 ثومية .ية والجر تحريم المطلق للأسلحة العمياء الفتاكة والمدمرة كالأسلحة النووية والكيمياو ال-
 د الاغاثة الدولية .حماية الاطقم الطبية وكذا افرا-
 يان المدنية .حماية المدن الاهلة بالسكان والاع-
 متلكات الثقافية للشعوب والتي تعد كتراث مشترك للإنسانية جمعاء.حماية الم-
 . 17ةالحقوق البيئي لتي تنتهكاية البيئة الطبيعية والصناعية ،وتحريم الاسلحة الحرثومية والبيولوجية والنوووية احم-

 المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي ذو البعد البيئي  2.3
في  م تفصيلية تهدفاالى احك دورهايرتكز القانون الدولي الانساني على مجموعة من المبادئ الاساسية والتي تتفرع ب

 تي :وهي كالا بيعيةمجملها الى تحديد الضمانات اللازمة للحد من اثار النزاعات المسلحة على البيئة الط
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 الفرع الاول : مبداي النسبية والتناسب: 
 .اية البيئةلا جل حم ويانهسنتطرق في فيما يلي الى مبداي النسبية والتناسب لتوضيح البعد البيئي الذي يحت

 
 ولا : مبدا النسبية :ا

 فرط وغير عشوائيمشكل غير لحة بمبدا النسبية يطبق لحماية البيئة ،والمقصود به ان يكون استخدام القوة المس   
مالم يكن هدفا عسكريا ،باعتبار البيئة عينا مدنيا ،وهي   18،وانه لا يجوز ان يكون أي جزء من البيئة الطبيعية محلا للهجوم 

وم ضد أي هدف حظر الهجلي فين هذه المبادئ والقواعد التي تحمي الاعيان المدنية الاخرى ،وبالتامحمية بصفتها ضم
يزة نه الهجوم من من يسفر عكن اعسكري يمكن ان يتوقع منه ان يسبب اضرارا عارضة للبيئة ،وتكون مفرطة في تجاوز ما يم

 : لى سبيل المثاللنووية عاسلحة الدولية في قضية الا عسكرية ملموسة مباشرة ،وقد جاء الراي الاستشاري لمحكمة العدل
لي الة النزاع الدو حيقها في ل تطب" .......................وهناك مبادئ عرفية غير التعاقدية التي يجب على الدو 

 المسلح وهي:
 م على أي جزء من الطبيعة ،مالم يكن هدفا عسكريا .لا يجوز الهجو -
 كرية .الات التي تستلزم الضرورة العسبيئة الطبيعية الا في الحيحظر  تدمير أي جزء من ال-
ز ما ينتظر ا في تجاو ظر الهجوم على هدف عسكري قد يتوقع منه التسبب بأضرار عارضة للبيئة ،ويكون مفرطيح-

 ان يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة 
ذ كل فاظ عليها ،وتتخيعية والحلقتال لحماية البيئة الطبلتامة اثناء استخدام اساليب وسائل ااوجوب ايلاء العناية -

 الاحتياطات الممكنة لتجنب الاضرار العارضة للبيئة 
تخذ كل لحفاظ عليها ،وتطبيعية واجوب ايلاء العناية التامة اثناء استخدام اساليب ووسائل القتال لحماية البيئة الو -

ية العلمية تعفى قلة الدرا حد ولأ ادنىئة ،وفي كل الاحوال التقليل منه الىالاحتياطات الممكنة لتجنب الاضرار العارضة للبي
ياطات مثل هذه الاحت به اتخاذن واجمبالأثار التي تخلفها عمليات عسكرية معينة على البيئة ،بمعنى ان أي طرف في النزاع 

المسلح غير  في حالة النزاعو المسلح  دوليزاع ال..............ان جميع هذه القواعد المذكورة سابقا يمكن تطبيقها في حالة الن
 الدولي .

 _حظر استخدام مبيدات الاعشاب كأسلوب للحرب اذا كانت :
 _ذات طبيعة تجعلها اسلحة كيمياوية محظورة 

س لها هدف ي التي ليأات طبيعة تجعلها اسلحة كيمياوية )بيولوجية ( محظورة لا تستهدف الحياة العسكرية ذ-
 عسكري 
 ب اضرار بالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد للبيئة الطبيعية.تسب-
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 ثانيا: مبدا التناسب 
وهو ستخدام القوة ،نتيجة لا قيقهاويقصد مراعاة التناسب بين الضرر الذي يلحق الخصم والمزايا العسكرية الممكن تح

 ت الحربية .مبدا الهدف منه ايجاد نوع من التوازن بين المتطلبات الانسانية والضرورا
تنص على  ،حيث1907برية سنة من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين واعراف الحرب ال 22وهو مبدا اقرته المادة   

 مايلي :
من البروتوكول  51المادة  ين حق مطلق في اختيار وسائل الحاق الضرر بالعدو" ،وذات الامر اكدتهليس للمتحارب-"

 . 1977يف لعام الاضافي الاول الملحق باتفاقيات جن
بل بدء قحتياطات الازمة تخاذ الاربة اواعمالا لهذا المبدأ فان القانون الدولي الانساني يفرض على الاطراف المتحا   

كما اكدت ، عسكري دف غيرالعمل العدواني لتفادي الهجوم على المدنيين ،وتوقيف الهجوم في حال ما تبين ام اله
 يرها .لهجوم وغشن ا لاحقة على مسالة اختيار الوسائل والاساليب ،وتوقيتاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ال

 الفرع الثاني : مبداي الضرورة العسكرية وحظر الآلام التي لا مبرر لها:
قل وجهان لعملة ان لم ن عضهماليعد كل من مبداي الضرورة العسكرية ومبدا حظر الآلام التي لا مبرر لها مكملان 

 واحدة. 
 دا الضرورة العسكرية:أولا : مب

 عد احدى العناصرة التي تلمدنيايعد هذا المبدأ ضمانة كبيرة للبيئة حيث يقلل من التلوث ومن تدمير الاعيان    
 .19الاساسية للبيئة رفقه حماية الإنسان بوصفه ايضا من عناصر البيئة 

 رية ،وقد ظهر فيرة العسكلضرو اوافقا مع يرتكز هذا المبدأ الى حقيقة ان أي استخدام للقوة يجب ان يكون مت     
ر رة العسكرية تبر ن الضرو بالقول هذا الصدد اتجاهان لتفسير مسالة الضرورة العسكرية ،،حيث يذهب الاتجاه الاول الى ا
اه لاتجة ،في حين ان اة الثانيعالميأي عمل يمكن ان يساعد في احراز النصر والفوز ،ولقد برز هذا الاتجاه خلال الحرب ال

 الثاني يطلق عليه "لكن من اجل " بمعنى انه بدون هذا الفعل لن يتحقق النصر .
دم ر هاتين في ظل عهتي النظين وجوعليه فانه على الاغلب ان المعنى الحقيقي للضرورة العسكرية يمكن ان يكون ب   

بهذا المبدأ  اف العملايق الى التمكن من الوصول الى ما هو مطلوب من الانجازات العسكرية بشكل واضح ،سيؤدي ذلك
ل من فعااو القيام بأ،لجماعية دة ا،وبالتالي فان الغاية المسموحة في الحرب هي اضعاف العدو وتفادي ارتكاب جرائم الابا

لى انه غير المشروع ع ذا الفعلهبرير شانها ان تتسبب في تدمير منظومات اسناد الحياة الخاصة بالسكان المدنيين ولأيمكن ت
 .ورة عسكرية ضر 
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جودة يس هناك قيود مو لبين انه دأ ،توفي هذا الصدد يؤكد الفقهاء والباحثون  بان هذه اللغة التوكيدية لهذا المب   
لح ين النزاع المسكون قوانتة ان على هذا المبدأ وكذا وجوب ربط العمل العسكري باستسلام العدو ،بالإضافة الى الزامي

لحاق الضرر دة الجماعية والى الاباؤدي اورة ،حتى لا يمكن توجيه استعمال هذا المبدأ في أغراض تايجابية بالنسبة لمبدا الضر 
 الشامل المدمر للبيئة الانسانية .

  ثانيا : مبدا حظر الآلام التي لا مبرر لها 
ان هذه  ،ويمكن القول حةات المسللنزاعاتلعب قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لها دورا هاما في حماية البيئة اثناء    

ضرر  انونية ،كون أينصوص القها الالقاعدة توفر حماية للبيئة اثناء النزاعات المسلحة افضل من تلك الحماية التي توفر 
ين ان اع المسلح في حمن النز  لغايةايلحق بالبيئة ويكون غير مألوف اثناء النزاعات المسلحة هو ضرر لا مبرر له ويتجاوز 

 .20قطفلامد تفاقية تحمي البيئة من الاضرار المدمرة والواسعة الانتشار وطويلة ابعض النصوص الا
شاري عام ها الاست رايفيولقد ذهبت محكمة العدل الدولية الى تعريف قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لها 

ئل استخدام الوسا لتي تحظراانية ،حول مسالة شرعية استخدام الاسلحة النووية والتهديد بها ،بانها القاعدة الانس1996
 هداف العسكريةتفوق الا ب ،اووالاساليب الحربية التي تحدث مآسي وآلاما انسانية تتجاوز الغاية المشروعة من الحر 

بمفهومها  شمل حظر الآلامتبرر لها لا م المشروعة ،وفيما يتعلق بحماية البيئة ،فانه يمكن القول بان قاعدة حظر الآلام التي
 التي تشمل :الواسع و 

اعات شخاص اثناء النز ياة الااو بح حظر الآلام او المعاناة او الاوجاع التي تلحق بالسلامة البدنية او الذهنية /1
 المسلحة والتي لا مبرر لها أي انها تتجاوز الهدف المنشود من الحرب .

دنية يها الاعيان المفعي ،بما لطبياغير حظر الاضرار او التدمير او التلوث الذي يلحق بالبيئة بنوعيها الطبيعي و  /2
 روعف العسكري المشقيق الهدة لتحالتي تحيط بميدان القتال او تتعداه ،والتي توصف بانها لا مبرر لها او غير الضروري

 خاتمة:. 4

لمسلحة بحيث نزاعات اب والتعتبر البيئة من اهم حقوق الانسان ورغم ذلك فإنها لم تسلم من ويلات الحرو     
ثناء النزاعات اا سيما اصة بهاصبحت مسرحا للعمليات العسكرية ولذلك فقد اولى القانون الدولي الانساني اهتماما خ

تهاكات لا توقيف الان ة للبيئةحماي المسلحة وهو ما لمسناه من خلال بعض مبادئه ذات البعد البيئي والتي تهدف الى توفير
 التي تتعرض لها بشكل نهائي .

 لال هذه الورقة البحثية نتوصل الى النتائج التالية :وعليه من خ

 دا ،وز مخالفتها ابلعاك لا يجاعد البيئة حق من الحقوق الاساسية للإنسان ،وعليه فقواعد حمايتها تعد من النظام ت-
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 بعيد.لطويل والاتسبب النزاعات المسلحة في الحاق اضرار خطيرة على البيئة يستمر اثرها على المدى ت -

لى وية ،بالإضافة اارب النو ة والتجلقانون الدولي الانساني يحرم استخدام الاسلحة العمياء والهجومات العشوائيا-
لحظر غير كاف ة غير ان هذا اية للبيئد حماتحريم الاعمال الانتقامية وتفجيرات مناطق الطاقة الخطيرة وكذا الالغام  وهو ما يع

 ة.في ظل الانتشار الرهيب لإنتاج الاسلح

 وعليه فان اهم التوصيات التي نقدمها في هذا الشأن هي كالاتي :

 عات المسلحة  ناء النزااحكام القانون الدولي الانساني في الجانب المتعلق بحماية البيئة اث ضرورة تطوير - 

لى تفعيل ة بالإضافة المييئية العارورة ايلاء البيئة اهمية كبرى زمني السلم والنزاعات المسلحة وتفعيل الحوكمة البض -
ق سلمية ل النزاعات بطر محاولة حو لعقل ااتفاقيات تحريم اسلحة الدمار الشامل انتاجا واستخداما وتخزينا ،الدعوة الى ترجيح 

 وتفعيل اسلوب الدبلوماسية

افية كشمة وغير  بقى محتلا انها تاتفاقيات دولية زمن النزاعات المسلحة  التي بالرغم من وجود بعضها ا ضرورة ابرام - 
 في ظل التطور التكنولوجي في مجال التسلح وتداعياته السلبية على البيئة ،

سالة تجريم سلحة  فمشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب التي تنطوي على انتهاكات صارخة للبيئة المت-
لمساس بيئة المحظور اعناصر البساس حال المالانتهاكات التي تلحق بالبيئة غير كافية وعليه لابد من وضع رادع وعقوبات في 

 بها سيما اثناء النزاعات المسلحة 

ختصاص الموضوعي ة ضمن الانشاء محكمة  دائمة خاصة بالبيئة  مع ضرورة ادراج الجرائم الدولية الماسة بالبيئا-
لحد من اجل ضمان ا بالبيئة س تمللمحكمة الجنائية الدولية وضع الية دولية للرقابة والتدخل في حالة الانتهاكات التي

 الاقصى لحماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة . 

 المراجع: . قائمة5
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  نة لس43سمية مة ،الجريدة الر .المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدا19/07/2003المؤرخ في  03/10القانون

2003. 
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